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إلى المكان / القدس، یؤسس لفعل الهویة العربیة، وروح الانتماء للقضیة الفلسطینیة إن العودة
التي ألهبت المخیال الشعري، وأذكت فعل المقاومة، واختزلت البعد الفكري الذي یحرك أرضیة 
البوح، ویؤثث القصید لاحتواء معطیات التاریخ، واجتثاث الكیان الصهیوني من جسد الأمة وموته 

ولو على الورق كبدیل یحقق نوعا من التوازن النفسي و الروحي، ویوسع دائرة التماس بین رمزیا 
الذات وهویتها العربیة. لهذا جاءت قضیة العودة مرتكزا متیناً في النص الشعري یعالج القضیة 

.الفلسطینیة مختزلة في قضیة الأقصى
.نتماءمكان ، الهویة ، الاالمكان، شعریة الالكلمات المفتاحیة:

الكلمات المفتاحیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :
The return to the place « Qudos », establishes the Arab identity and

the spirit of belonging to the Palestinian cause which ignited poetic
imagination and made resistance a clever act. It summarized the
intellectual dimension which moves the confession ground. And it
decorates the poem by containing historic data and the eradication of
the Zionist state from the body of the nation and its symbolic death,
though only on paper as an alternative which realizes psychological and
spiritual balance. It also enlarges the circle of touch between the self
and its Arab identity. Hence, the issue of coming back has come as is a
central one in poetry, because it treats the Palestinian cause summarized
in the Qudos issue.
Key words: Place, poetics of place, identity, belonging.
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إن علاقة الشعر بتاریخ المكان، علاقة أبدیة ترسم توترات الهویة العربیة القلقة، في 
ظلِّ اِستیلاب الذات وهاجس البحث عن الهویة الشعریة إذ لا یمكن "فصل الشعر عن 
التاریخ لكن یمكن فصل مادة الشعر عن مادة التاریخ، ویمكن التأكید على اختلاف 

دة ابنة زمن حضورها، وهي إن استطاعت امتصاص التاریخ  الوظیفة بینهما، فالقصی
.)1(وتجاوزه معا، تستطیع أن ترى المستقبل في القصیدة، لأن القصیدة لا تنشأ من الفراغ"

والشاعر بدوره لا یهنأ بفراغ البال، بل یظلّ الهمّ الإنساني المشترك ضاغطا على 
اكرة لاستنطاق مكنوناتها وكوامنها المثخنة أوجاعه، الأمر الذي یضطره إلى الارتداد إلى الذ

بالانكسارات والتشویه التاریخي، و محاولة تصحیحه و تجاوز مطبّاته من أجل تعزیز 
الشعور بالكینونة و حق الحیاة. 

من هنا یمكن القول إن الرؤیة الشعریة ترفض تجمید  الزمن و تحییز المكان الذي 
الاجتماعیة و النفسیة و الجغرافیة التي یتفاعل یكتسب خصوصیة شعریة في ظل السیاقات 

المكان، فـ "العلاقة معها الشاعر، فیكون المتن الشعري مساحة لخبرة الذات في تفاعلها مع 
من خلالها قد یصب الشاعر عمیقة الجذور، متشبعة الأبعاد، و المكان علاقة بین الشعر و 

لل مثیر و من حجر أصم، على مكان ما طابعا خاصا، فیحوله من مسكن خرب إلى ط
،)2(قد تكتسب بعض الأماكن شاعریة تكاد تلازمها"لى شاهد على لحظات مجد أو وجد، و إ

سیاسیا و یعكسها أبعادا دینیة كما لازم القدس القضیة الفلسطینیة، فأضحى رمزا یختزلها
اثلة تاریخیة، ذلك أن المكان "في حقیقته عبارة عن هویة تاریخیة مادیة محضاریة و و 

للعیان... قادر بتمثله العیاني على اختراق التاریخ و إظهاره... فالمكان ما هو إلا انعكاس 
انعكاس للذاكرة الجمعیة، التي أضفت صفة القداسة على المكان بحكم ، و )3(للزمن"

انتمائها العقائدي، ففي مقاربة لغویة للمقدس، أشار یاقوت الحموي مفصلا "المقدس في 
زه... و معنى تقدَّس لك: أي نطهِّر أنفسنا لك... و من هنا بیت المقدس... أي اللغة المتن

المراد بأرض المقدس أي الذي یُتطهّر به من الذنوب... و البیت المقدس المطهّر
.)4(المبارك"

لماضي ـمُشرق) افالقدس /المكان/ الحلم، هو استرجاع للآخر المغیّب (التاریخ ال
عي، یعكس عتمه هو أحد الثوابت المكانیة في الفضاء الإبدالونه، المشرِّف بصوته و 
الفجیعة.ازي المتكفّن بكل دوال الحرمان و فضاءات الموت المجالغیاب (الحریة) و 
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/ المكان والمقاومة:1
تتأسس قصیدة "عودة لمحراب الأقصى" على رغبة الناطق الشعري في العودة، 

عودة تصطدم بالمعیق (المحتل) الذي یحیل دون والاحتماء بالمكان، فالرغبة القویة في ال
تحقیق الرغبة، فالعودة تشتغل ضد الفقد و الاِستیلاب و الغیاب و التشویه، وتصطف 
منساقه إلى المقاومة و الكبریاء و التحدي، من خلال فعل العودة و المقاومة الذي تخطت 

ت علیها آداب الاستئذان، دلالته عتبة العنوان واستأنست الدوال وفتحت متونها بعدما تل
مفتاحا للولوج إلى عوالم النص، فالعودة عند الشاعرة ارتبطت بالمكان وبالتاریخ والذاكرة من 

خلال قولها:
هاعدت من رحم التاریخ ولهانا

أستنطق الجرح أوجاعا و أزمانا
هاعدت من مقلتي الغیب ذاكرتي

)5(تنوس فیها حروف من خطایانا

شحونا بطاقة دلالیة تردم زمن الغیاب غیر المبرر في ظلِّ السكون یتقدم العنوان م
والخنوع الذي سحب بساطه لیلا من الصمت الطویل، و في هذا إشارة إلى الاغتراب 
الذاتي أو الاغتراب عن الذات و عن الانتماء، فبقدر ما یستشعر الانسان خطر الاستیلاب 

البطولة نصیا یختزن التاریخ و حى ثابتاً یتعزّز اِرتباطه و انتماؤه للمكان، الذي أض
المقاومة.و 

الأقصى) ینفتح الرحم دالا یحیل إلى ،محراب،وفي ظل ترتیب الدوال (عودة
المكان/ الأم/ أرض فلسطین، وفي هذا التزاوج بین التاریخ و الجغرافیا تأكید على رمزیة 

لحدود الجغرافیة و تؤكد المكان  وانفتاحه على النصوص الشعریة، علامة بارزة ترفع ا
الثوابت الدینیة، و دعائم الهویة العربیة "ففلسطین بالنسبة للشاعر العربي لم تكن موضوعا 
خارجیا فاترا، بل كانت جزءا من موضوعة الحریة والصراع الدامي من أجلها في الوطن 

علیها، بل لم یكن اغتصاب هذه الأرض انتهاكا مجردا للجغرافیا أو عدوانا عابراالعربي،
هي بالنسبة للشاعر العربي عدوان على حریته و تماسكه و بهجته الإنسانیة، و لذا كان 

، هذا التماهي خلق مسافة إبداعیة )6(الشاعر یتماهى مع عناصر الموضوع الفلسطیني"
حرّكت كوامن الكتابة و برت أقلام الشعر، وخطت وجع الحروف الذي اِستحال إلى وجع 

یها الواقع و القول الشعري بدایة من عتبة العنوان الذي یُعدّ "مرسلة لغویة قراءة یتساوى ف
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القراءة معا، فتكون للنص ريّ یربطها بالنص لحظة الكتابة و تتصل لحظة میلادها بحبل س
بمثابة الرأس للجسد نظراً لما یتمتع به العنوان من خصائص تعبیریة و جمالیة، كبساطة 

طبیعة من ثمة یفرضفالعنوان یكشف عن أوصال النص، و ،)7(العبارة و كثافة الدلالة"
احتمالات المعاني التي یثوّرها. القراءة التي یتطلبها و 

لما كان المنفذ الحقیقي لدراسة النص ینطلق من البنیة الصوتیة إلى البنیات و 
ذلك بإسقاط دلالة الصوت المجهور ء العنوان صوتا دالا على الجهر و الدلالیة، فقد جا

على سیاق العنوان، الذي یحمل معنى الصمود و المقاومة و تجاوز كل العراقیل و الأعباء 
في سبیل قرار العودة، فقول الشاعرة (عودة لمحراب الأقصى) بدلا عن (عودة إلى محراب 

مصطلح الانحراف من مصطلحات سیبویه تفتح دلالة اللام صوتا منحرفا، و الأقصى) 
شدید جرى فیه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت، وقد "ومنها المنحرف و هو حرف 

كذلك فعل المبرد مستعملا هذا المصطلح صفة ن أصوات بین الشدیدة والرخوة، و عدّه م
بالأرض و الامتداد في دواخلها ، وتنحرف بذلك دلالة الصوت إلى الالتحام)1(للام"

م (العودة)، وهو ما یحیل إلى م) بالاسلاالتشبث بها، كما اِلتحم و التصق هذا الصوت (الو 
اِستمراریة ورود العنوان جملة اِسمیة (عودة لمحراب الأقصى) في دلالة على الثبات و 

في ذات السیاق وردت على منابر السیاسة و الإبداع، و إلحاحهاالقضیة الفلسطینیة، و 
لغوي المفردات أو الألفاظ سلسلة من الأسماء (عودة، محراب، الأقصى)، وفي هذا صنیع

تریده الذات الشاعرة في تأكید على تعلّق العربي بكل ما هو مقدس و روحي.
حدة لغویة رئیسة في عملیة التلقي، و تتجلّىو دو غو تتعالق هذه الألفاظ في بنیة تركیبیة ت

فیما یأتي:

ف المبتدأ، هو إبراز عمق المعاناة التي تعیشها الشاعرة في ظل وقد یكون سبب حذ
هو فكرها كانا معلقین بالخبر و ها و المعطیات السیاسیة الراهنة، بالإضافة إلى أن وجدان

(العودة) محور القصیدة و سؤددها.

لأقصىالمحرابعودةهذه

مضاف إلیهجار ومجرورخبرمبتدأ
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(المضاف إلیه)، فهي تخصص هذا ات الإضافیة (الجار و المجرور) وأما المركب
و تفك الإبهام عنه و تحدد مسار العودة في خضّم هذا الاغتراب بكل أنواعه.الخبر النكرة 

كما ینفتح العنوان على مقدمة نصیة، تهیمن فیها الذاكرة و یستفحل فیها التاریخ، 
لتطغى الظلال النفسیة و الأبعاد الفكریة على المتن الشعري من خلال قولها:

من رحم التاریخ ولهانـاعدتها
رح أوجاعا و أزمانـاأستنطق الج

هاعدت من مقلتي الغیب ذاكرتي
إلى أن تأتي الخاتمة النصیة مطابقة لها في قولها:

حتى نعود على خطویك أزمنة
)9(إلى ألواح موساناالإیابملأى 

ولعل التصعید في فعل العودة و ارتباطه بالعنوان، ینطلق من تقنیة التكرار (دال 
له فعل التوازن النفسي و إقناع الذات الشاعرة بضرورة العودة العودة و الإیاب) لیتم من خلا

إلى الأصل، إلى المقدس الذي دُنِّس.  
مقاومة):/ فعل الكتابة (صراع و 2

رسمت المرأة بقلمها ملامح الأنثى و تفاصیل همومها، و انكسارات أحلامها من 
للتغییر، و استطاعت من خلال خلال فعل الكتابة، إرادةً للذات، ووجهاً للمقاومة، و تطلّعاً 

تاء التأنیث أن تغري الحروف العربیة و تستدرجها إلى عوالم إبداعها لذا كان "نص المرأة 
ذاكرة تنبعث من تحت آثار الطمس و ركام التاریخ و الإلغاء الحضاري. و لا یتأتى لها 

ب منها هذه كوري الذي سلذلك إلا بترویض أحصنة اللغة و ركوبها، ثم تعریة الوجه الذ
وراء رضت وجهها المخبوء تحت الكلمات و حین تفرض المرأة ذاتها تكون بذلك قد فاللغة. و 

.)10(المجازات"
المقدس، تسعى إلى العودة إلیه ووراء التجربة تؤسس الشاعرة علاقة مع المكان

صر في السیطرة علیه دلالیا و رمزیا، من خلال مطیة الخیال فـ"التعامل مع المكان لا ینحو 
استعراض محتویاته وصوره، بل ینبغي أن یعاش كتجربة، و لن تتم الكتابة عن مكان 

، وهو ما یؤكد أن )11(بنجاح ما لم نعان من هذا المكان بغض النظر عن كیفیة المعاناة"
إنما تستحضره لیس بوصفه قطعة جغرافیة مادیة، و استحضار الشاعرة لهذا المكان المقدس 

ینبض في سیرورة الأجیال، صادحا بأصوات الماضي، فهذا الإرث بوصفه تاریخا حیا
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صیغة الجمع، تجتمع حروفه و لسان حالها یقول:
هاعدت تأكلني ناري و تشربني
بلواي في خوف إبراهیم أوثانـا

ن لغتيونبرة الشك كم تستف م
حروفها لعنت في البدء معنانـا
)12(حتى تجرعت منها كأس محنتنا

تكون الذات الكاتبة بة علامة فارقة بین واقع مرفوض وآخر مأمول، و لتأتي الكتا
هي تختار الشعر كتجربة ري ووعیها الاجتماعي التاریخي، و مشروطة "بكل من وعیها الشع

الكتابة، فر الرغبة لاختبار المنفتح و تنح-المكان–كعبور للخطر في ذلك الممكن و 
كاستنفار لحالات الرغبة القصوى، تفسِّخُ كل الحدود بین الأنطولوجي و المنسي، جسداً 

لكتابة خطابا متسائلا و مسمیّاً جرحه الشخصي الجماعي، في النص و من خلاله، لتكون ا
، )13(لسلطة المعنى"أسئلتها ضلالادة و النقصان، سفرا في لیل القصیله دوام الانشقاق و 

ألسنة من البرق ن من الغضب، وأمواج من الثورة، و وسلطة الحرف التي تتحول إلى طوفا
تقضم ألف أمنیة، حین یفیض البحر على مساحة الشعر.

یحوّل الحرف أنهارا و طوفانـــا
لكل برق حملنا ألف أمنیـــــة
ولهى سحائبه تسقي بقایانـــــا

ــــــاأتذكرین معاناة كغربتن
)14(عنها ضحى یغمض التاریخ أجفانا

على امتداد شبكة النص الشعري، یهیمن الفعل النفسي على الشاعرة من خلال و 
رؤیة موضوعاتیة تحكي تجربة وطن مقهور مغتصب، یناضل و یقاوم في ظل رهانات 

بالیة تفرزها الساحة العربیة.
طة بضمیر المتكلم، ما یؤكد وعلیه تتمحور الدلالة الشعریة حول "العودة" المنو 

هویته التي لن تصدأ من طول غیاب، فهي عودة مقرونة بآلیات مساعدة و مساندة لفعل 
التغییر.
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هاعدت من رحم التاریخ ولهانـــا
هاعدت من مقلتي الغیب ذاكـــرتي

)15(هاعدت تلك عصا موسى تصـاحبني 

ترتكز على توظیف صیغة التكرار الرأسي تنهض الأبیات على بنیة دلالیة 
(هاعدت من...) لتؤكد من خلالها الذات الشاعرة على عودتها الواثقة، المدعومة بالتاریخ 
و الذاكرة و المعجزة (عصا موسى) في رمزیة عن (العصا) القلم و امتداد وجودي للذات 

لبقاء، على صفحات الكاتبة، وكلها ثوابت تؤسس مشروع الأصالة و الانتماء وسیرورة ا
التاریخ الإنساني بفضل الكتابة.

/ اِرتباط المرأة بالوطن:3
تتموقع في زوایا التاریخ الشعري و إن علاقة المرأة بالوطن تربك قواعد الإبداع،

العریق ثنائیة متكاملة، ترفع شعریة النص؛ حین تتماهى الحدود و یصبح الجسد الأنثوي 
تصبح راً ما تتماهى المرأة في الوطن و الوجود، فكثیالكینونة و ملامحه فعل 

معادلا موضوعیاً له، كما قد یتلبّس الوطن روح الأنثى في اندماجیة ترفع حساسیة الذات 
هو ما یؤهل النص و یجعله ینفتح على مناخات دلالیة، لواعیة بذاتها و ذوات الآخرین، و ا

ن ، على اعتبار أن الوطن و الأنثى دالان متناظراالائتلافتلاف و تعمل في توازٍ على الاخ
یحیل ذلك إلى قول الشاعرة:یتبادلان الأدوار و الأصوات، و 

أتجرئین ؟ إذن ثوري على زمـــن
یملي على هذه الأصنام محیانــــا
فأنت إشراقة النجوى و ثورتهــــا
فعربي كل شيء أنت فحوانـــــا

و صححي الماضي المعوج في زمـني
ى نقیم مقاییسا و أوزانــــــاحت

ونسترد على أجفان عودتنـــــا
)16(قمیص یوسف یشفي الآن عمیانـا

إن آلیة البناء الشعري، تقوم على أفعال فتقت مسارب الدلالة، وأسهمت في نضج 
ین فعل المقاومة، من خلال تكرار فعل "ثوري" في صیغة الأمر، في دلالته على التفاعل ب

كمركز شعري یملي أفعالا تؤكد زمن التحول الذي یعقب فعل الثورة (تصحیح الآخر،الأنا و 
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التاریخ و حنّطت الفكر العربي، الماضي و التحرر من الضوابط المغلوطة التي شوّهت 
القیم أس واللامبالاة، وموت الضمیر و الیهات الدوائر المغلقة من الخنوع و زجّت به في متاو 

الإنسانیة.
ل هذا الخطاب الشعري، قد حملت سیف اللغة لتجرح به أعناقا فالشاعرة ومن خلا

ة تاریخ اشرأبَّت متفرجة، كما اِنتفضت على زمن ینفتح على دوائر شعریة تحكي قص
أمواج التهوید، فالشاعرة تسترسل في وصف هذا الزمن (المحتل) الذي أغرقها یَمُّ الاحتلال و 

(فلسطین)، بض حیاة في هذا الوطننزل على الأرض كالموت المطلق الذي یبید كل ن
حیث تلتحم الأنا الشاعرة بأفعال الماضي، ورهنها في طاقة حكائیة مرتبطة بضمیر المتكلم 

الدال على الأنا في صوتها الجمعي، فتقول:
غسقيبجذع النخل في هززتُ مهما 

لكي یساقط رطب القدس مزدانـا
أزلاضیعـــتكمن بكیتإلا 

إنسانــــایمتد في أبد المجروح
في حنقـياللیلنصف خوابي شربت

أزمانـــامن خبزه المسموم أكلت
وحیدا في هیاكلـــهدهراعكفت

)17(تقتات موتانــــاأزمنةوالأرض 

هذا الطغیان السردي للأنا الشاعرة في علاقتها بالزمن الماضي، مارس تأثیره 
و المسندة إلى -حفظ بقاء الإنسانالتي ت- السلبي على الأفعال الحیویة (الأكل، الشرب)

صیغة المتكلم (بكیتُ، ضیّعتُ، شربتُ، أكلتُ، عكفتُ، هززتُ)، لترضخ الأنا إلى الزمن 
بكل أوصافه و تحولاته (الأزل، اللیل، الأزمان، الدهر، الغسق) من خلال صراع الذات مع 

الزمن (الاحتلال).
خوابي اللیل في حنقيشربتُ - ضیّعت أزلا    بكیتُ 
دهرا وحیدا (الاغتراب)عكفتُ -خبزه المسموم أزمانا أكلتُ 

الغسق (الأُفـُولُ).هززت النخل
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ر فعل العودة (عدت تتحول سیرورة الفاعلیة، إلى المفعولیة (المفعول به) عبو 
فكار و الأحاسیس)، ني بلواي)، وفي هذا إحالة إلى الداخل (عالم الأتشربتأكلني ناري و 

، قويُّ الأثر على الأنا و الآخر، لا یفجرّه إلا الخیال و فعل الكتابة.عالم خفيٌّ و  سريٌّ
/ القدس رمز للذاكرة التاریخیة:4

خ یذاكرة التار اِستدعت الشاعرة رموزا كثیرة تفعِّل من خلالها خریطة الجغرافیا و 
إعجازه، عن طریق استحضار بعض الرموز التي یتمّ بواسطتها تثویر ثوابت الدین و و 

السیاق الذهني عند القارئ؛ فالرمز تقنیة شعریة تكتسب مشروعیتها في إطار سیاقها الذي 
ایة الخیال  الرمزي سبر یصنعه الموقف الشعري من خلال تموقعه في نسیج النص "فغ

من دائرة النمطیة  الخروج به، و )18(تنظیم صور النص"اولة استخراجه و محالغامض و 
التعامل مع المادة التاریخیة بما یخدم المعطى الشعري، في سیاق یعكس والسطحیة، و 
الشاعر تنوع الرموز التي یستدعیها خلال الاستحضار المكثف للماضي، و الحاضر من 

یا إنسانیة مهمة أماكن أنیطت بقضاخیة، و أحداث تاریفي ردهة النص من شخصیات و 
"هكذا یأخذ الشاعر العربي من أصوات الماضي بتلك التي تعانق المستقبل فیما تعانق 
حاضرها وتعبّر عنه، فمثل هذه الأصوات مفتوحة أبدا على الحوار و النمو والفعل، حیث 

.)19(أننا لا نقدر في تفكیرنا الیوم إلا أن نتلاقى بها و نفید منها ونتفاعل معها"
لانفعالیة المتدفقة، أرخت سدولها على القارئ وزجّت به في زاویة درامیة، هذه ا

نواته مز مركز البناء الشعري في النص و تبكي الأوضاع التي آلت إلیها القدس/المكان/ الر 
الدلالیة، المثخنة بالانكسار و الهزیمة  في نبرة رثائیة  تقول على إیقاعها الشاعرة: 

نــاحتى تجرعت منها كأس محنت
تبغي هنا دوحة الأشواق أوطانـا
تذیب ملح حكایا النخل في وتري
تنـزّ من حیرة الأقصى حكایانـا
ومن كوابیس هذا الرمل یلبسنـا

قمصانـاهذا التیه یوسففي ظل 
فیوقظ البدء تاریخا تخبئـــــه

عمامة البید و العراف عنوانـــا
تخفي طلاسمه عرافة ثملـــــت
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كم أكدى كدنیانــابالحلم و الحلم 
إلى أن تقول :

تقول مهلا فهذا القدس محنتــــه
)20(أشقى الدهر عربانــاقمیص عثمان

اعتمدت الشاعرة في نصها على تراكم الصور الجزئیة، المتولدة من رموز (القدس/ 
النخل/ الأرض/ الرمل/ العراف/ القمیص)، بالإضافة إلى استدعاء بعض الشخصیات 

ج/ عثمان/ یوسف). وهذا الاستقطاب لهذه الرموز یؤسس لرمزیة تاریخیة، الدینیة (الحلا
هي في كل ل الرموز الطبیعیة و التاریخیة والشخصیات الدینیة، و تتأثث رؤیاها من تداخ

هذا معادل موضوعي یعكس الطبیعیة النفسیة، و التوجه الفكري والوازع الدیني و الروحي 
الرمزیة إذ تخلّى الشاعر عن البناء المنطقي لیواجه تتابعا للشاعرة فـ "لا حرج على القصیدة 

انفعالیا ذا منطق  خاص یعتمد على ارتباط عاطفة ذات مغزى بالرموز المستخدمة ذلك أن 
ألوانها و أشیاء و أسماء و إشارات إلى أحداث ذات قیمة عاطفیة یمكن الاعتماد 

.)21(علیها"
موضوعیا لما تعانیه الدول العربیة من وعلیه اعتمدت الشاعرة رمز القدس معادلا

فتن و انقسامات، وفي هذا التوظیف الاستعاري استدعاء لأحوال الوطن العربي و الأمة 
الإسلامیة، وهو ما یؤكد وعي الشاعرة بقضیة أمتها؛ فالقدس بالنسبة للمخیال الشعري 

أبعاد جیوستراتیجیة.حریة مقیّدة، وهوّیة مغیّبة، و بالنسبة للتاریخ قضیة سیاسیة ذات 
القدس رمز لكل وطن تثقله هموم أبنائه و تدنیس أعدائه، هو هاجس شعري سكن 
قوافي الشعراء، ونهل من بحورها الشعریة علّه یروي ضمأه للحریة، حتى یستطیع مواجهة 
تیارات التهوید، و بالتالي تحقیق العودة إلى الذات و الانتماء و الهویة...، و هي بؤرة 

ر التي تعیشها الشاعرة.التوت
و 

الرامیة إلى توثیق وتد الهویة العربیة في أرضیة الرمز؛ (فالنخل) (تذیب ملح حكایانا النخل 
صیلة و في وتري) تتجاوز من خلاله الشاعرة، الدلالة المعجمیة في كونه شجرة معمرِّة أ

مقدسة، نظراً لارتباطها بقصة مریم العذراء، إلى دلالات الأصالة العربیة، الشموخ، الصبر، 
الثبات، المقاومة، العزّة و الكرامة، كما وظفت الشاعرة لزوماً رمز (الرمل)، (و من كوابیس 

ن / هذا الرمل) الذي أمطر علیها أحزاناً و أوجاعاً، دلالةً على استیلاب المكان / الوط
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دعائم الإیمان في دواخلهم، فاللجوء إلى العرّافیین و الكهنة یسوق معه انسلاخا عن تعالیم 
اِستشرافیة الدین و ارتدادا إلى جهالةٍ بعد نورٍ، كما یمكن لهذا الرمز أن ینفتح على دلالات 

مستقبلیة، تلجأ إلیها الذات الشاعرة، نافذة تمرّر من خلالها تباشیر رؤیاها، في نصر 
مرهون بعودة واثقة، موثقّة بالتاریخ و المقاومة.

یتحول المنظور الشعري إلى رمز (الأرض) بكل مشاهده المؤثثة بدءا بالرمل و 
النخل و الوطن.

ینسّل مني انسكاب الضوء في غبشي
یسقي شرایین هذى الأرض قرآنـا

إلى أن تقول:
عكفت دهراً وحیداً في هیاكله
)22(و الأرض أزمنة تقتات موتانا

وبذاكرة متداعیة تقرأ في الأرض "أصل، مكان قامت به الحیاة، یستوطنه الإنسان 
الموت... و 
التراب كواحدة من عناصر الكون یشكل موضوعا خصباً لمخیلة الشعراء لما یتضمنه من 
طاقة تولیدیة تجعله قاسما مشتركا للمعاني الكیانیة الكبرى في الحیاة وللجمال الشامخ في 

.)23(الوجود"
و یوجد رمز (القمیص) مرتكزاً أساسیا في النص الشعري حیث أنیط مرة بیوسف 

یه السلام، و مرّةً أخرى بعثمان رضي االله عنه، و في هذا التوظیف علّة تحیل إلى عل
الموروث الحضاري، و إلى شخصیات عُرفت بمواقفها التاریخیة، و هو ما یؤكد التقاطع و 
التداخل بین الرمز التاریخي و الدیني "فالقوة في استخدام خاص للرمز لا تعتمد على الرمز 

.)24(تمد على السیاق"نفسه بمقدار ما تع
و یتحقق هذا في توظیف الشاعرة لرمز (القمیص) و تحولاته السیاقیة في المتن 

الشعري، ففي قولها:
و من كوابیس هذا الرمل یلبسنا

.)25(في ظلِّ یوسف هذا التیه قمصاناً 
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یوسف علیه هو استحضار لقصةة المشتعلة بین الدول العربیة، و یحیل إلى الفتن
السلام و محنته مع إخوته و زوجة عزیز مصر، و كیف كان القمیص علامة لجرم الإخوة 
و حقدهم على أخیهم یوسف، حین جاؤوا بدم كذب على قمیصه إلى أبیه یعقوب علیه 

ل الرمز ذاته (القمیص) إلى سبب في ال شفاء و الانتصار من داء الفرقة السلام، ثم تحوَّ
عودة إلى الذات، فكما عاد بَصر یعقوب علیه السلام بمعجزة ربّانیة (قمیص النكسار، و الاو 

یوسف) هل تعود القدس إلى نور الحریة من خلال عودة الشاعرة التي تقول:
و نسترد على أجفان عودتنــا

قمیص یوسف یشفي الآن عمیاناً 
فأنت خطوتنا الأولى تنسقهــا
)26(ذات النطاقین في أنقى مرایانــا 

هي الخطوة التي تضیّق بون المسافة بین الذات العربیة و هویتها، و بالتالي و
نصرها، و استرداد القیم العلیا للقیم الإسلامیة.

إن البؤرة الدلالیة التي ینبني علیها دال (القمیص)، (الجبّة) تتفعَّل تبعاً للمسند إلیه 
علیه یتأسّس المعنى.(یوسف علیه السلام، عثمان رضي االله عنه، الحلاّج)، و 

یحیك بالیأس أثواباً لمحنتــهو ینبني قولها:            
)27(یستف من جبّة الحلاج ألواناً 

إن تعامل الشاعرة مع التاریخ یحفظ خصوصیة التجربة، و یقحمها في متن النص 
ها الدینیة و التاریخیة الحاضر، فاستحضار الحلاج بجبّته التي أثارت جدلاً في مرجعیت

مذكیا دعاء الألوهیة و امختصراً بذلك مذهبه في الحلول و بقوله "ما في الجبّة إلاّ االله"، 
میص بذلك أوّار الفتنة و هو الحقل الدلالي الذي یتحرك في فضائه دال القمیص، (ق

ام و أصیل روح الانتقاستحضار حادثة قتله المروعة، و تعثمان أشقى الدهر عربانا)، و 
ل لنظرة درامیةالانشقاق، و  عاشتها الأمة العربیة سابقاً، هو ما یعمِّق إیحائیة الرمز و یؤصِّ

الأجناس، لیبقى دم عثمان رضي االله الألوان و تعیشها بقمصان مختلفة المذاهب و مازالتو 
فتنة الغرب.داً عبر العصور على محنة العرب و عنه على القمیص شاه

هو ما تتعمق بفعل المقاومة، و ا أكثر و أتها الشاعرة تتكثف دلالتهإن العودة التي ارت
الانتصار النضال لتحقیق المراد الحریة و و یؤسسه الأدب الملتزم، متطوعاً بكل أشكال الثورة 

على الكیان الصهیوني الذي نخر جسد الأمّة الإسلامیة.
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الفهم یات الوعي و وح المقاومة وتعمیق لآلفالالتزام بقضیة فلسطین، هو إذكاء لر 
الأمّة العربیة الإسلامیة، ولو بالقلم و ذلك أضعف لقضیة الأهم، في وجدان الشاعرة و ل

الإیمان.
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